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هل توجد جاذبية في الفضاء؟ 

توجد جاذبية في الفضاء على الرغم من كونها تختفي مع ارتفاع أي جسم بعيدا عن سطح الأرض الا انها تستمر 

بالبعد عنها حتى تتلاشى وتصبح قيمتها بسيطة جدا• أما شكل رواد الفضاء وطيرانهم كأن الفضاء لا يحتوي على أي 

جاذبية فهو بسبب السقوط الحر المستمر باتجاه الأرض ويجب هنا التأكيد على وجود جميع أنواع الغازات والعناصر 

بوفرة في الفضاء وعدم كونه فراغ•

لماذا لا يسقط القمر؟

لماذا لا تسقط الأقمار الصناعية على الأرض؟
تطلق الأقمار الصناعية بقوة هائلة تجعلها ترتفع عاليا جدا
وبعيدا فوق الأرض لتصل إلى منطقة لا تعود فيها عرضة للجذب
من تلك القوة التي مركزها الأرض
وعندما يدور قمر صناعي حول الأرض على ارتفاع محدد
فذلك يتم بفضل وجود توازن بين جاذبية الأرض على القمر الصناعي
وقوة أخرى مساوية ومقاربة
هذه القوة تعرف بالقوة النابذة المتولدة من السرعة نتيجة لدوران
القمر الصناعي حول الأرض
وتمنعه بالتالي من السقوط من مداره على الأرض.

لماذا لا تسقط الارض على الشمس؟

أولاً لكي نفهم الإجابة يجب على الأقل أن تعرف قانون نيوتن في الجاذبية الكونية (عامة الناس لم يفهموا من قانون نيوتن للجاذبية أكثر من أن التفاحة تسقط على الأرض!) 

*********

كلنا يشاهد تفاحة (أو برتقالة أو كوورة باللهجة المصرية) تقع على الأرض, لكن نيوتن رأى الأمر بشكل عميق أكثر واستلهم منه قانونه الذي يدين العالم له به. 

فما هو قانون نيوتن[image: http://www.jar7uae.com/vb/images/smilies/ff.gif]؟ 

سوف أقول لك القانون بطريقة يفهمها من لم يخض في الرياضيات والفيزياء: 

لقد اكتشف نيوتن أن كل جسمين في الكون يتجاذبان (وهنا حرفا التاء والألف الزائدان يفيدان المشاركة) أي بمعنى آخر, علينا أن نعلم ما يلي: 

1- ليست الأرض وحدها تجذب التفاحة وإنما التفاحة أيضاً تجذب الأرض[image: http://www.jar7uae.com/vb/images/smilies/fff.gif]! نعم. 

ولكن قوة الجذب هذه تتناسب مع الكتلة, وهكذا فإن جذب الأرض للتفاحة أكبر بملايين المرات 
من جذب التفاحة للأرض. 

2- قوة الجذب تتناسب عكساً مع مربع البعد بين الجسمين 
أي إذا كان المريخ يبعد عن الشمس ضعفي بعد الأرض عنها (وهذا قريب من الواقع) فإن انجذاب الأرض إلى الشمس هو 4 أضعاف انجذاب المريخ إليها (هل فهمت لماذا؟ ) 

يكفي هذا حول قانون نيوتن. 
لكن حتى الآن لم يتم الجواب. بل بالعكس قد يبدو لك قانون نيوتن مؤيداً لما طرحته أنت, أي بما أن هناك قوة تجاذب متبادلة بين الأرض-القمر, أو بين الشمس-الأرض فلماذا لا يتجاذبان يسقطان على بعضهما البعض؟ وهنا أنبهك إلى استخدام يتجاذبان بدلاً من قول "لماذا لا تسقط الشمس على الأرض" لأن كلاً منهما يجذب الآخر, ولكن لمزيد من الدقة, عليك أن تعلم بأن الشمس أكبر كتلةً من الأرض بكثير , وبالتالي فيمكنك أن تسأل مجازاً:" لماذا لا تسقط الأرض على الشمس؟". OK ؟ 

والآن... بعد أن بنينا هذه المعلومات التمهيدية:
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فإن سبب عدم (وقوع القمر على الأرض) بحسب تعبيرك العامي هو أن القمر يمتلك سرعة خطية في دورانه حول الأرض, وهذه السرعة ينجم عنها قوة نابذة (centrefuge) باللغة الفرنسية, تعادل قوة الجاذبية المتبادلة بين الأرض والقمر وتعاكسها, وبالتالي فإن الجملة المؤلفة من القمر والأرض تبقى في وضع مستقر. 

وقيمة هذه القوة النابذة هي: 
Fc=M.V(squared)/R 

حيث M هي كتلة القمر, و R البعد بين مركز القمر ومركز الأرض, V هي سرعة القمر. 

ملاحظة لمن أراد أن يتفكر: 

ألم تسمع بأن الإنسان (في العالم الغربي...) توصل منذ عشرات السنين إلى وضع أقمار صنعية في الفضاء تدور حول الأرض دون أن تقع 
 وما كنا لنستطيع مشاهدة القنوات الفضائية لولا هذه المعجزات الغربية! 

لولا بقي الغرب يفكر بأن هناك أعمدةً ربانية سحرية غير مرئية هي التي تمنع القمر من الوقوع فوق رؤوسنا بالطبع لما فكر بصنع أقمار صنعية تعمل على مبدءه تماماً! 

ولكن الحقيقة هي أن علماء الحضارة الغربية (لعدم حصول خلط, فإنني أنبه إلى أنني أقصد هنا 
بكلمة "علماء" العالمين بالفيزياء والرياضيات وليس المعنى الحقيقي لكلمة علماء, وهو كما تعرفون الدارسون للشريعة الإسلامية ) الحقيقة أنهم بعد أن وضعوا معادلاتهم الدقيقة استطاعوا أن يحسبوا كل صغيرة في غاية الصغر تتعلق في حركة التوابع السماوية (الأقمار) Satellites. وهكذا فهم يضعون القمر في مداره على ارتفاع معين بسرعة معينة, والحديث يطول حول هذا الموضوع, وإذا طلبتم مني يمكن أن أزودكم بتفاصيل أكثر. 

والأمر ذاته بالطبع ينطبق على السؤال الذي أنقله بنفس التعابير غير العلمية التي طرحت: (لماذا لا تسقط الشمس فوق رؤوسنا؟) الجواب هو لأن الأرض تدور حول الشمس بسرعة معينة ينشأ عنها قوة نابذة مركزية تعاكس قوة الجاذبية. هل تريد تفصيلاً علمياً أكثر[image: http://www.jar7uae.com/vb/images/smilies/ff.gif]  
قوة الجاذبية هي المسئولة عن وجود الأجرام السماوية، كالكواكب والنجوم والمجرات. وهي المسئولة عن تقارب هذه الأجسام فيما بينها. وتعتبر أيضا مصدر حركاتهم، فالأرض منجذبة إلى الشمس، وتدور في فلكها وحول نفسها في الوقت نفسه كالنحلة. وهذا التوازن هو الذي يسمح باختلاف الفصول وتعاقب الليل والنهار والحركة اليومية للقمر والشمس والكواكب الأخرى والنجوم. 


• مبـدأ القصور الذاتي 

يعتمد هذا المبدأ، الذي أشار إليه "جاليليو" على "ثبات الجسم أو تحركه في خط مستقيم وبسرعة ثابتة، إذا لم يتعرض لأي احتكاك أو ضغط أو قوة من قبل جسم آخر يؤثر عليه". وعليه، فإن السيارة التي لا تتعرض لأي احتكاك أرضي أو هوائي، لا تكون في حاجة إلى طاقة عند انطلاقها ، لكي تتقدم إلى الأمام بنفس السرعة. 



• قـوى الجاذبيـة 

تؤثر قوة الجاذبية على كل الأجسام الثقيلة، وتكون جاذبة لها. ولكي نفهم جيداً ما يحدث، سوف ندرس التفاعل الذي يحدث بين جسمين ١ و٢ ، كتلهما تكونM١ و M٢والمسافة بينهما .d 
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• يوضح الشكل السابق القوى المؤثرة على كل جسم من الأجسام ١ و ٢، وبناء على ذلك تكون F٢ على١، هي قـوة جاذبية الجسـم ٢ على ١. وتكـون F١ على ٢، هي قـوة جاذبيـة الجـسم ١ على ٢. والتفاعل بين ١ و٢ يتمثل في مجموع قوتين لهما نفس الكثافة ولكن اتجاههما عكسي. 

ويمكن تمثيل كثافة القوة بالمعادلة الآتية: F = (G×M١×M٢)/d٢ 
حيثG ثابت الجاذبية الأرضية، تبعًا لنظرية نيوتن، وM١ وM٢ كتلتا الجسمين المتفاعلين معًا وd٢ مربع المسافة بين مركز ثقل كلا الجسمين. 

وللقوة الجاذبة تأثير لا حدود له، فالجسم يمكن أن يتفاعل مع جميع الأجسام في الكون. والنظرية التي تقول أن قوة الجاذبية تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة بين جسمين، تعني أن شدتها تقل بسرعة كلما زادت المسافة بين الجسمين، وعلى العكس من ذلك، تتناسب قوة الجاذبية تماماً مع ناتج كتلة هذين الجسمين المعنيين. ولذلك، لا يكون هناك لكواكب المريخ، الأكثر ثقلاً من القمر والأكثر منه بعداً عن الأرض، أي تأثير جاذب على الأرض. وللأجرام السماوية، وخاصة القمر والشمس، تأثير واضح على كوكب الأرض، فالأول بسبب قربه منها والثانية بسبب كتلتها الضخمة. 


وحـركة الدوران ؟ 

تدور الأرض حول محورها في حركة دائرية منتظمة، أي بسرعة دوران ثابتة. ويرجع ذلك إلى ظروف تكونها، حيث يوجد بها كتلة من المواد، تدور حول نفسها وتـُمكّنها من الاحتفاظ بحركة دورانها. 

وبعد أن قمنا بتوضيح مدى تأثير الجاذبية، يبقى لنا تعليل إتباع الأجرام السماوية لمسارات فلكية تحت تأثير تلك القوة الجاذبة، بدلاً من تصادمهم ببعضها. وليس أمام تلك الأجرام، في الحقيقة سوى أحد الاحتمالات الآتية: السقوط الحر، أو الانحراف، أو سلوكها أحد المسارات الفلكية. وهذه الاحتمالات الثلاثة مبينة في موضوع : "تأثير الجاذبية على حركة دوران الأرض". 
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محطة الفضاء الدولية ISS ، هي عبارة عن معمل أبحاث كبير يسبح في الفضاء ، يتيح للعلماء إمكانية العيش بسلام ، وإجراء مختلف التجارب العلمية وسط ظروف إنعدام الجاذبية ، وغيرها من الظروف البيئية ، المختلفة عن بيئة الأرض . وهي مختبر للبحث في الجاذبية المجهرية وتوفير أرض اختبار للمشاريع المستقبلية . 

وبشكلٍ عام المحطة الفضائية هي مركبة فضائية مدارية ضخمة ، ذات مواصفات خاصة ، يمكن البقاء فيها فترة طويلة في حالة انعدام الوزن .

ويمكن تشبيه المحطة الفضائية بمبنى عمل مجهز ، يمارس فيه روّاد الفضاء اعمالهم في الفضاء . فعوضاً عن صعوبات بناء محطة ضخمة في الأرض ونقلها إلى الفضاء الخارجي ، تبنى المحطة في الفضاء بشكل مباشر ، باستخدام وحدات تتلاءم مقاييس كل واحدة مع الأخرى.

ويستطيع رواد الفضاء البقاء فيها أسابيع وأشهر ، ضمن فترة محددة ، يقومون خلالها بأعمال علمية وتجارب محدودة ، مستفيدين من حالة انعدام الوزن .


وفي مقال له تطرق الدكتور / عبدالله بن عبدالرحمن المسند - عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم - إلى هذه المحطة بكلام مليئ بالمعلومات الشيقة جاء فيه :


" في الفضاء الخارجي يوجد حوالي 560 قمراً صناعياً متعددة الأغراض تدور حول أو مع الأرض. وأحسن وقت لرؤية بعضها بالعين المجردة بعد حلول الظلام ولفترة 100 دقيقة تقريباُ، أو عند الفجر عندما تعكس الأقمار الصناعية أشعة الشمس فنشاهدها كنقط مضيئة تتحرك بين النجوم بسرعة وفي اتجاهات جغرافية مختلفة.

وتعد محطة الفضاء الدولية International Space Station ISS ألمع وأكبر جرم صناعي يدور حول الأرض، وأحياناً نشاهدها وكأنها كوكب الزهرة ضياءاً ولمعاناً بسبب كبر حجمها من جهة، ومن جهة أخرى لأنها وضعت في مدار منخفض حول الأرض لذا تستطيع العين المجردة مشاهدتها بوضوح. 


وتعد محطة الفضاء الدولية أكبر وأعقد مشروع فلكي علمي أرسل للفضاء في التاريخ، وساهم في إنجازه أكثر من 100 ألف إنسان، لذا فهو يعد أغلى مشروع فردي تم بناؤه حيث استغرق 45 رحلة مكوكية لبنائها في الفضاء ولم يكتمل بعد، وعندما يكتمل بناؤها عام 2010م ستكون المحطة مشاهدة من حوالي 90% من سكان الأرض، حيث تبلغ أطوالها 119*97*44 متراً أي أكبر من ملعب كرة القدم. 

ويشار إلى أن أول جزء من المحطة تم وضعه في مداره عام 1998م وستستمر المحطة بالخدمة حتى 2016م.

ويتراوح ارتفاعها عن سطح الأرض من 370 - 460 كم، ويبلغ وزنها نصف مليون كغم، وتبلغ سرعتها 28 ألف كم في الساعة، لذا فالمحطة الدولية تكمل دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة وتكمل حوالي 16 دورة حول الأرض يومياً، وحيث أن الشمس تشرق على روادها وتغرب 16 مرة خلال اليوم الواحد، لذا ومنعاً للتشويش فقد حددوا الوقت الوسطي (جرينتش) ليكون هو المعتمد على متن المحطة الدولية، وعندما تغرب الشمس في لندن تغلق نوافذ المحطة آليا لإعطاء الرواد شعوراً بالليل ليناموا، ومن ثم يستيقظون الساعة السابعة صباحاً (العاشرة بتوقيت المملكة) ليعملوا عشر ساعات يومياً، عدا يوم السبت خمس ساعات فقط، ويعمل على متن المحطة الدولية في هذه اللحظة أربعة رواد. وقد زارها رواد من 16 دولة كما زارها [ عدد ] من سواح الفضاء.

وهناك محطتان أرضيتان للتحكم بالمحطة الدولية؛ الأولى بهيوستون بالولايات المتحدة الأمريكية والثانية بموسكو، وهي عمل مشترك ساهم فيه كل من ( الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، كندا، اليابان، و 11 دولة أوربية)، ومن أهم أهداف هذا المشروع الجبار هو إيجاد بيئة غير عادية لإنجاز تجارب علمية في مجالات وميادين مختلفة." أ.هـ


وتجدر الإشارة هنا إلى أن معرفة مواعيد عبور محطة الفضاء الدولية لأجواء الكرة الأرضية ليست بالأمر العسير ، وهي لاتحتاج من الباحث أو هاوي مراقبة حركة الأقمار الصناعية ، سوى القيام بسلسلة من الإدخالات والتطبيقات السهلة في أحد المواقع الموجودة على شبكة الانترنت وهي تختص بمراقبة حركة هذه المركبات والأقمار الصناعية .

وهنا نقدم لقرّاء الوكالة العربية لأخبار الفلك والفضاء الطريقة التي تمكّن أي شخص من معرفة موعد مرور محطة الفضاء لأجواء بلده ومدينته . وللتسهيل على الزوّار يتضمن الموقع قاعدة بيانات ضخمة من الإحداثيات الجغرافية ، عن اهم دول ومدن العالم ، مما يساعد على معرفة موعد مرور المحطة فوق اجواء مختلف البلدان العربية ، بطريقة لاتحتاج إلى التكلف في طرح موضوع ( معرفة مواعيد عبور محطة الفضاء ) على هيئة " مشروع !" وهو ليس سوى نقل لأحداثيات ومعلومات جاهزة ومتوفرة للجميع !

الموقع المقصود يقدم خدمات عديدة ومفيدة ، ومراقبة لأهم المركبات والأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء الآن ، فإضافة إلى محطة الفضاء الدولية فإن الموقع يقدم معلومات عن مسابير الفضاء الشهيرة كـ " فوياجير " ويحدد بُعدها عن الأرض وعن الشمس وموقعها وسرعتها الآن . كما يمكنك من خلال الموقع معرفة موعد مرور التلسكوب هابل فوق أجواء بلدك
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* الاثار السلبية لنعدام الجاذبية؟؟

وتراوحت الآثار السلبية للتغير المناخي بين الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، وفقاً للأسوشيتد برس.
وقالت رئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، البحرينية الشيخة هيا راشد آل خليفة، عند إغلاق جلسة الخميس: “لقد بات لدينا الزخم.. إن ما نفعله حيال ذلك أكثر أهمية، وينبغي علينا ضمان التوصل لاتفاق عادل وطموح يتناسب مع التحديات الماثلة أمامنا.”
وتسعى دول العالم إلى التوصل لصيغة بديلة لبروتوكول كيوتو، الذي يطالب 35 دولة صناعية في العالم بتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة منها بنسبة 5 في المائة عن مستويات العام 1990، وذلك بحلول العام 2012، عندما تنتهي مدة البروتوكول.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، الذي جعل من قضايا المناخ واحدة من أولوياته منذ انتخابه أمين جديداً للمنظومة الأممية، الدول على التوصل إلى اتفاقية شاملة بحلول العام 2009، بحيث تكون نافذة المفعول في العام 2013.
يشار أن الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم في انبعاثات غازات الدفيئة، لم توقع على بروتوكول كيوتو، كما لم تلتزم دول أخرى مثل الصين والهند والبرازيل بتعهدادتها.
وتنتج الولايات المتحدة والصين لوحدهما ما بين 40 إلى 45 في المائة من غازات الدفيئة، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الياباني، والمدير العام للقضايا العالمية والمسؤول عن التغير المناخ، كوجي تسوروكا، إلى التصريح بأنه “إذا لم تفعل هاتان الدولتان أي شيء في هذا الخصوص، فسيشكل ذلك خطراً عالمياً.”
وطالب تسوروكا بضرورة أن يكون هناك التزام قوي وتعهد أقوى بوقف الانبعاثات أو تخفيفها.
وكان بان كي-مون قد دعا في وقت سابق جورج بوش، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتغيرات المناخية، المقرر عقده بالمقر الدائم للمنظمة في مدينة نيويورك، في 24 سبتمبر/ أيلول القادم، وذلك في خطوة جديدة لدفع الولايات المتحدة على انتهاج سياسات أكثر فعالية في مواجهة التغيرات المناخية.
[image: http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44037000/jpg/_44037183_phoenix_416.jpg]وقال الأمين العام للمنظمة الأممية، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الرئيس الأمريكي في واشنطن: “الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في مواجهة تهديدات تغير المناخ، عبر التكنولوجيا التي تمتلكها.”
 
من جهته، عرض بوش فكرة أن تعمل بلاده مع عدد من الدول الصناعية الأخرى، على وضع خطة عمل لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة التغيرات المناخية، بهدف الحد من التأثيرات المدمرة لهذه الظاهرة.
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